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مقاربة تداولیة-الإقناع والاقتناع في شعر أبي فراس الحمداني

.عمار لعویجي/أ 

.سكیكدة-1955أوت 20جامعة 

:مقدمة

قصد تفاعله )القارئ(والعاطفي في المتلقي الإقناع عملیة كلامیة تستهدف التأثیر العقلي 

إیجابیا مع الخطاب، أما الاقتناع فهو فعل الأثر الناجم عن عملیة الإقناع لدى المخاطَب متى 

فیحدث الانسجام بین الرغبة الذاتیة )الكاتب(توافرت الظروف، وتهیأت من لدن المتكلم

الإقناع جهد اتصالي لساني بالدرجة والإمكانات المتاحة والهدف المطلوب، ویمكن القول بأن

الأولى مؤسس على قصد، ومخطط له سلفا وفق أهداف معینة لاستمالة المتلقي وتعدیل سلوكه 

ولما كان الإقناع جهدا لغویا مقصودا ومؤسسا على ومواقفه الشخصیة في ظروف مقامیة معینة

قناع والتأثیر في الآخر، فإنه لا وبلاغیة معینة للإ، وآلیات لغویة، استراتیجیة منطقیة دلالیة

یتحقق فعلا إنجازیا موفقا إلا إذا كان المتكلم ممتلكا لكفاءة تواصلیة إقناعیة متمیزة یكون نتاجها 

الشعري،یعین نصوالمنهج التداولي في تحلیل الكسب تأیید الآخرین لرأیه وما یعرضه علیهم 

اللغویة والتفاعلیة والموقفیة لكل من المتكلم الباحث في الكشف عن الآلیات الإقناعیة بأبعادها 

.والمخاطَب

إذا كان الإنسان یقیم تواصلا ذاتیا بینه وبین نفسه في تفكیره وتقریره، فإنه بالضرورة 

سیتواصل مع غیره عن طریق وسائل عدّة، ویكون هذا التواصل من أجل الإفادة، ویركز العلماء 

ي یقیم التواصل بین المتكلم والسامع، بل من أجله یقام التواصل الذ)الإفادة(العرب على مبدأ 

.وهو ما نراه عند التداولیین الذین ركزوا على مبدأ الإفادة والسیاق

والتأثیر في المخاطَب لابد أن یكون بطریقة منظمة، یستجمع فیها المرسل كل ما یملك من 

م، بحیث یجعلهم یقبلون ویوافقون على وجهة وسائل مختلفة للتأثیر في آراء الآخرین وأفكاره

(فوازن بین قولك للرجل وأنت تعظه«:النظر في موضوع معین، یقول عبد القاهر الجرجاني إنّك :

).لا تجزي على السیئة حسنة فلا تغرّ نفسك وتُمسك
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مثل فإنّ هذا ال1»)إنّك لا تجني من الشوك العنب، وإنما تحصد ما تزرع:(وبین أن تقول في أثره

الذي تقوله للمخاطَب هو أكثر وقعا في نفسه، وأبقى أثرا، لأنك قد أقمت علیه الحجة بما یوافق 

سلوكه من الأمثال وبذلك یكون اقتناعه بكلامك أكثر؛ أي تطابق التمثیل بالواقع فحین التكلم 

.تتعین مراعاة فن القول لتصل إلى قلب المتلقي وعقله

في شعر أبي فِراس،لابد من معرفة مدى التزام ع والاقتناع تي الإقناوقصد معالجة ظاهر 

ببعض القوانین التي تجعل خطابه ممكنا،والتزامه الصریح من القول أو أنه )الشّاعر(المخاطِب 

التجأ إلى آلیات جعلته یتوجه من الصریح إلى الضمني،وأن توظیفه الصریح كان بغرض إیصال 

على بعض مبادئ التخاطب باعتبارها قوانین تسهم بعض متضمنات القول المقصودة، وسنركز

.نا،والتأثیر في المخاطَب واردًافي جعل الخطاب ممك

):المشاركة(مبدأ التعاون-أ

الذي یعدّ أهم مبدأ تعتمد علیه نظریة الأفعال الكلامیة حیث یشكل هذا المبدأ عند 

ن المتخاطبین من ضمان عدم انقطاع العمود الفقري للنشاط الكلامي إذ إنه یمكّ )Grise(غرایس

لذلك فإن كل طرف من الخطاب یعترف لنفسه وللآخر بالحق في التناوب على .التواصل

ولعل انعدام التفاهم بین المتخاطبین مرجعه غیاب ذلك الاعتراف المتبادل منذ .الكلام

عي وأخلاقي إذ ونلاحظ أن هذا المبدأ، وما یتفرع عنه من أحكام هو ذو مصدر اجتما.البدایة

یساعد في التحكم العضوي في العلاقات الاجتماعیة،حیث نجد أن طغیان المصالح الخاصة بین 

.المتخاطبین قد یعرض هذا المبدأ إلى خطر

وبالتالي نقول إن التبادل الكلامي یتوقف على الفائدة التي یجنیها كل من المتكلم والمستمع أثناء 

دة في ممارستهما للكلام فإن كل طرف منهما سیجني ثمار إذا كان للشخصین فائ«:الخطاب

وعكس ذلك مآله الفشل،لذا فإن هناك اشتراكا في الربح والخسارة،وهذا ما .ذلك إذا تحقق التبادل

2»یسمح لنا بالقول إن تبادل الكلام نشاط اجتماعي متحقق

ي تواضعوا علیها وهو وهذا المبدأ یفرض على الأشخاص المتخاطبین احترام القاعدة الت«

وضع الشاهد أمام القاضي إنه مجبر على الإجابة لأنه إذا رفض ذلك یشبه إلى حد بعید
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یتعرض لردع من قبل القاضي قد یؤدي به إلى السجن ولكن إذ.سیكون مآله ما لا تحمد عقباه

عرفة مكان هذا الردع یختلف عن ذلك الذي یكون إذا رفض الإجابة عن سؤال أراد فیه صاحبه م

، والردع في هذه الحال قد یكون نفسیا ویكون بذلك قد فصل ما سماه ...محطة أو عنوان شخص

3»البعض الرابط الاجتماعي للكلام 

تساهم في أربعة مبادئ، وهي بمثابة قواعد)Grise(انطلاقا من هذا المبدأ، وضع غرایس

:وتتمثل في)الخطابي(تواصل النشاط الكلامي 

یكون المخاطِب مضطرا لأن یكون خطابه مناسبا للمقام ):قانون الإفادة=ناسبةحكم الم(-

).قانون الإفادة(وهو ما یصطلح علیه بـ)موضوع الخطاب(

یجب أن یكون المخاطِب صادقا فیما هو ذاهب إلیه أي ):قانون الصدق=حكم الصدق (-

).صدققانون ال(یتجنب الكذب، مقرا بالمعلومات التي یتلفّظ بها، 

یتمثل في إعطاء المخاطِب للمتلقي القدر اللازم من المعلومات ):قانون الإخباریة=حكم الكمیة(-

).قانون الإخبار(لیتحقق الخطاب،ویجب علیه أن یكون أكثر إخبارا، وهذا ما یدعى

ینبغي على المخاطِب بموجب هذا الحكم أن یكون واضحا ):قانون الشمولیة=حكم البیان(-

).قانون الشمولیة (للغموض، یتحلى بالإفصاح والإیضاح متجنبا 

فأهم شيء یركز علیه غرایس في مبدأ التعاون؛ هو قدرة هذا المبدأ على توجیه أفعال 

المتكلم للدلالة على قصده، حیث یمارس ضغطا على المتلقي، وقیدا خطابیا ولو بسیطا من أجل 

ما یهم المتكلم هو تحقیق هدفه من الخطاب، وبُعد لأن غایة ؛ توجیهه لفعل معین في المستقبل

الاهتمام بالعلاقات وتساعد الاستراتیجیة التوجیهیة على إنجاز الأفعال، من خلال تطبیق مبدأ 

.السلطة بین طرفي الخطاب ودرجة التفاوت فیما بینهما

إلى منزله وقد شخص من حضرته)سیف الدولة(إلى )أبو فراس(وكتب ):ابنُ خالویه(قال 

من منزلي وقد وردْتُهُ وُرُودَ )سیف الدولة(هذا كتابي أطال االله بقاء مولانا الأمیر «):بمنبج(

.4»السالم الغانم، مُثْقل البطن والظهر، وَقرًا وشكرًا
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.فاستحسن الأمیر بلاغته، ووصف براعته،فكتب إلیه الشّاعر لمّا اتصل به ذلك

فحمل إلیه هدایا وودّعه إلى ولایته فكتب )منبج(إلى )سیف الدولة(وقال هذه الأبیات عند قدوم 

]من مجزوء الكامل[:إلیه من المنزل

5مَحِیدُ؟حَةِ والْـعُـلَى عَنِّيمَاهَـلْ لِلْفَصَـاحَةِ، وَالسّ 

وَأَبـِي سَعِیدُ نِيـیْـتـَرَبّ الَّذِيدِيسَـیِّ أَنْتَ إِذْ 

ـدُ مِنَ الْـعَلاَءِ، وَأَسْـتَزِیدُ أَسْتَفِیـیَوْمٍ كُـلِّ فِـي

خُلُقٌ جَدِیدُ ـتُكَ فِي النَّدَىرَأْیْـإِذَافِيَّ وَیَـزِیـدُ 

مناسبة وفي قصائد أبي فراس الحمداني نجد احتراما لمبدأ التعاون، من خلال وجود

القصیدة التي یوردها ابن خالویه، راوي الدیوان قبل إیراد نص القصیدة، وذلك حسب الاتفاق 

المسبق على السیر الذي یتوجه نحوه النص؛من حیث كون القصیدة مناظرة،أو عتابا أو جوابا 

عن سلوك معین، حتى وإن كان هذا الاتفاق ضمنیا، وهذا ما یدعو المتلقي القارئ إلى عدم 

لاستغراب من وجود نبرة عنیفة بین أبي فراس وسیف الدولة مثلا،فذلك یعود إلى أن سیف الدولة ا

فتح المجال أمام الشاعر للدفاع عن نفسه، مع إمكانیة الانفعال أثناء ذلك كما أن شعره لیس 

شعر تكسب؛لأنه لیس بحاجة إلى ذلك فهو الأمیر الحاكم لمنبج وفعله لا یؤثر على سیر العملیة

تضامنیة یعمل فیها على كسب المتلقي في إستراتیجیةالتواصلیة لأنه في كل مرة یعود لاستعمال 

.نهایة القصیدة

]من البسیط[:من الأسر یعزیه بأخته، قائلا)سیف الدولة(وبعث إلى 

غَدِ اءِ وَالرّ كْتُكَ فِي النَّعْمَ كَمَا شَرِ لأَشْركَنَّكَ فِي آلـلأوَاءِ إِنْ طَرَقَتْ 

:لعل خیال العامریة زائر"وقال، في رائیته التي مطلعها ]من الطویل["

الْقَرْمِ نَاصِرُ "ولَةِ لِسَیْفِ الدّ "فَفَرْعِينِجَارُهُ "سَعِیدٍ "لَئِنْ كَانَ أَصْلِي مِنْ 
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:قانون الإفـادة-ب

ور الذي تنتظم حوله القوانین الأخرى، لأن الكلام كله إنّ هذا القانون، یعتبر المح

و سبربر )Wilson(یتوقف على مدى استفادة المستمع من كلام المتكلم، یقول ویلسون 

)Sperber:(» إننا نعترف بأن كل الأحكام تنضوي تحت مسلمة الإفادة، التي هي أكثر دقة

.6»وصحة من الأحكام الأخرى

یكون المتلقي في إثراء لمعلوماته، ومدركا لها، وما یستنتج من هذا إنّه بتطبیق هذا القانون

القانون أنّ الخطاب المفید هو ذلك الذي ینجر عنه نتائج مفیدة للسامع، وفي هذه الحال یستند 

.المستمع على قدراته الاستنتاجیة، وعلى ما توفره له عناصر السیاق

أن قانون الإفادة یجعل القول مفیدا بغض النظر :نمع العلم،كما یذهب إلى ذلك الباحثان السابقا

عن كونه مخبرا أو غیر مخبر، فهو یثري معلومات ومدركات المستمع، ویجعله یعدل باستمرار 

في علاقة مباشرة بالنتائج التداولیة التي تفرض على المستمع وفي «في مدركاته، فالإفادة هي

ومن النتائج التي یتمحور حولها مفهوم الإفادة، .7»علاقة عكسیة بالثراء الإخباري الذي یحتویها

):Orecchioni(حسب أوركیوني 

.أن القول المفید هو ذلك الذي تنجر عنه نتائج عملیة تكون في فائدة المستمع-

وهي التي تمیز القول الذي یمثل قاعدة لاستخلاص حجاج بإمكانه تغییر :النتائج الحجاجیة-

.شخصمخزون معارف ومعتقدات ال

).للانتباه(الأقوال التي یحكم على أنها مثیرة -

.أن یكون ما یقال في صلة بسیاق المحادثة-

وذلك من خلال جعل كلامه مناسبا )قانون الإفادة =حكم المناسبة(وفي شعره ما یحقق 

بالحیاة وتجربة للمقام الذي یرد فیه بتقدیم نتائج یستفید منها المتلقي تتمثل فیما یسوقه من خبرة

وباع في القتال والتدبیر والقیادة والصبر عند الشدائد، كل هذا یمنحه أبو فراس لسامعه في قالب 
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حكمة تلخص تجربة ثریّة، تثیر انتباه مخاطبه وتغیر مخزون معارفه ومعتقداته الشخصیة، ومن 

]من الطویل[:أمثلة ما ورد في قصائده، قوله

!یَقِیهِ،وَلاَ بَحْـرُ فَلَیْسَ لَهُ بَــرٌّ ءٍ امْرِىعَلَىالْقَضَاءُ إِذَا حُمَّ وَلَكِنْ 

فَلَمْ یَمُتِ الإِنْسَانُ مَا حَیـِيَ الذِّكْرُ هُوَ الْمَوْتُ؛ فَاخْتَرْ مَا عَلاَ لَكَ ذِكْرُهُ 

"عمْرُو"یَوْمًا بِسَوْءَتهِ كَمَا رَدَّهَـابِمَذَلَّةٍ دَىالرّ دَفْعِ لاَ خَـیْرَ فِـيوَ 

وقد جاءت هذه الحكم ولیدة التجارب التي مرّ بـها الشاعر في حیاته، كما أنها تنمّ عن 

الحیاة الفانیة، والموت الآنیة، والخیر كلّ إلىشعوره الصّادق، اتجاه من یخاطب لیثیر انتباهه 

.الخیر في مراعاة حسن الخاتمة

]من الوافر[:وله في قصیدة أخرىوق

!فِـي مُـزَاحِ جِدٍّ وَمَزْحـاً؟رُبَّ !إِثـْمٌ بَعْضَ الظَّـنِ أظَـنّاً؟ إنَّ 

].12الآیة:الحجرات[بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ ﴿إِنَّ :اقتباسا من قوله تعالى

]من الكامل[:وقوله

!ـلُوهُ، وَافْهَمُوا فـَحْـوَاهُ وَتأََمَّ !مَـا فِي فَضْلِهِ "الْقُرْآنِ "أُقْرُوا مِنَ 

لَكَفـَـاهُ لٍ،مِنْ دُونِ كُـلِّ مُنَزّ "هَلْ أَتـَى":لْ فِیهِ إِلاَّ لـَوْ لَمْ تنَُزّ 

ـذْكُورًا﴾آتى عَلَى الاِ نْسَنِ حِینٌ مِنَ الدّ ﴿هَلَ :تعالىمصداقا لقوله هْـرِ لَمْ یـكَُنْ شَـیْئاً مَّ

]1الآیة:الإنسان[
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:علیهم السلام، یقول-وفي نفس القصیدة التي یتحدث فیها عن أهل البیت

]من الكامل[

كَسَـاهُ "النَّـبِيِّ "نْ حَوَاهُ مَعَ مِمّ وَأَنَّهُ "سَــاءِ یَـوْمَ الكِ "أَنَسِیتُمْ، 

اهُ لاَ أَعْتَدِي، یَـوْمَ الْهـُدَى بِسِوَ إِنِّـي مُـهْتَدٍ بِهـُدَاهُـمُ !یَارَبِّ 

یَشْنَــاهُ أَبَدًا،وَأَشْـنَأُ كُلَّ مَنْ وَآلَهُ "النَّبِيّ "وَى الَّـذِي یَهْـوَىأَهْ 

]من الطویل[:وفي بیت یتضمن حكمة من قصیدة أخرى، یقول 

دِ یُعَوّ لَى الإِنْسَانِ مَا لَمْ شَدِیدٌ عَ عَادَةٌ مَا عَرَفْتُهَا؟!"جَنِّبْ :"یَقُولُونَ 

]من الكامل[:وفي مجال الرثاء ومراعاة لكل مقام مقال، یقول

حِرْصُ الْحَرِیصِ،وَحِیلَةُ الْمُحْتالِ یَثنهَالَمْ ةُ أَقْبَـلَتْ وَإِذَا الْـمَنِیّ 

]من الطویل[:وقال

الْفَنَا لِلْخَلْقِ،وَالْخَلْقُ ذَاهِبُ وَإِنَّ كُلِّ مَطْلَبٍ الْبَقَا لِلَّهِ فِـي وَإِنَّ 

لِرَحْمَتِهِ فِي الْبَدْءِ وَالْخَتْمِ طَالِبُ فَإِنَّنِيالْخِتاَمِ وَأَسْـأَلُهُ حُسْنَ 

من في حیاته لما فیها من حكم واقتباسات)قيالمتل(والأمثلة عدیدة بین ثنایا أشعاره، تفید القارئ 

.دیوان العربو القرآن ،الحدیث

لا ینبني الخطاب السّوي أساسا على الصدق المطلق،إنّ المقام قد یفرض :قانون الصـدق-ت

ولیس كل ما یعرف )لكل مقام مقال(صادقا تماما لأنهعلى المتكلم في أحیان عدیدة أنْ لا یكون 

.یقال

فإن ...أن تسأل غیرك عما لا یعنیك*ومن جملتها«):هـ505ت(و حامد الغزاليیقول أب

نعم، كان مظهرا لعبادته فیدخل :هل أنت صائم؟ فإن قال:تسأل غیرك عن عبادته، فتقول له
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علیه الریاء، وإن لم یدخل سقطت عبادته من دیوان السر، وعبادة السر تفضلُ عبادة الجهر 

كاذبًا، وإن سكت كان مستحقرا لك وتأذیت به وإن احتال لمدافعة كان.لاَ :بدرجات وإنْ قال

الجواب افتقر إلى جهد وتعب فیه، فقد عرَّضته بالسؤال إما للریاء أو للكذب أو للاستحقار أو 

.8»التعب في حیلة الدفع 

:قوله في هذه النقطة)الغزالي(ویستحسن الكذب في أحوال كثیرة من الدین، فیواصل

لم أن الكذب لیس حراما لعینه، بل لما فیه من ضرر على المخاطَب أو على غیره، فإن أقل اع«

درجاته أن یعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو علیه، فیكون جاهلا وقد یتعلق به ضرر غیره 

ورب جهل فیه منفعة ومصلحة، فالكذب محصل لذلك الجهل فیكون مأذونا فیه وربما كان 

الكلام :ویقول أیضا.الكذب في بعض المواطن خیر من الصدق):ون بن مهرانمیم(یقول.واجبا

وسیلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود یمكن التوصل إلیه بالكذب دون الصدق، فالكذب فیه 

9»مباح إن كان تحصیل ذلك القصد مباحا، وواجبا إن كان المقصود واجبا

، فإنه سلوك مندرج في الخطاب ویخضع لمعیار ومهما یكن، فإن الكذب، وإن كان شیئا استثنائیا

إذ لا یمكن إخضاع الصدق لمعیار 10»لا یمكن لنا أن نتصور لغة بعكس هذه القاعدة«:الصدق

.الكذب لأن الكذب لا معیار له

وهي القاعدة -وكنتیجة لما قیل فإن الأساس في الخطاب أن یقول المتكلم ما یعتقده صدقا 

.ضامنا للصدق فیما یقولوأن یكون نفسه -العامة

بعض العناصر التي یُخترق فیها الصدق في الخطاب وهي )Austin(وقد أورد أوستن 

.حیث تحقق أفعال الكلام، وینعدم فیها عنصر الصدق)العواطف، الأفكار، القصد(

عن القائد والأمیر الشّاعر الصّدوق، بذل النفس رخیصة في سبیل الذود)أبو فراس الحمداني(و

حصن منبج الذي ولاّه سیف الدولة علیه، والصدق من أبرز مظاهر التعبیر عن العواطف 

والتجارب النفسیة كالأسر مثلا،فالشاعر شارك مخاطَبه همومه بصدق،خاصة إذا كان المخاطَب 

هو والدته،ومن القصائد المعبرة عن حقیقة ما یجول في خاطره وصدق أحاسیسه،قصیدته التي 
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أمه،وقد ثقَُل من الجراح، التي نالته،وهو أسیر والتي یقول بعث بها إلى

]من الطویل[:فیها

اللَّهَ سَوْفَ یُدِیلُ بِأَنَّ وَظَـنِّيـیلُ مُصَابـِي جَلِیلٌ،وَالْعَزَاءُ جَمِ 

!بَعْدَهَا، لَحَمُولُ إِنِّي،!لُ أُحَمّـوَغُـرْبَةٌ اقٌ،جِرَاحٌ وَأَسْرٌ، وَاشْتِیَ 

الظَّلاَمِ جَلِیلُ خَطْبِي فِيوَلَكِنّ ،لَصَـالِحٌ بَاحِ وَإِنِّي، فِي هَذَا الصّ 

عَلِیلُ الْجِرَاحِ ـنِي دَامِيوَلَكنّ تـَرَیَانِهِ وَمَا نَالَ مِنِّـي الأَسْرُ مَا

مِنْهُمَا،ودَخِیلبَادٍ،:وَسُقْمَانِ مَخُوفَةٌ حٌ، تَحَامَاهَا الأُسَاةُ،جِرَا

، یَزُولُ أَرَى كُلَّ شَيْءٍ، غَیْرَهُنَّ نُـجُـومُهُ وَلَیْلٌ وَأَسْرٌ أُقَاسِیهِ،

!كَ طُولُ یَسُرُّ وَفِي كُلِّ دَهْرٍ لاَ اعَاتُ وَهْيَ قَصِیرَةٌ تَطُولُ بِي السَّ 

]من الكامل[:وقال، في مفارقة أخیه الكبیر

حَتَّى أَبَـاحَكَ مَا طَوَى مِنْ سِرِّهِ مَـا زَالَ مُعْتَلِجَ الْهُمُـومِ بِصَدْرِهِ 

،والْهَوَى فِي نَشْرِهِ وَطَوَیْتُ وَجْدَكَ مُـوعُ تذُِیعُهُ أَضْمَرْتُ حُبّكَ، والدُّ 

]من السریع[:وقال وقد جاء العید وهو في الأسر

مُعَنَّـى القَلْبِ مَكْرُوبعَلَىمَـا عُدْتَ بِمَحْبُـوبِ !یَا عِیـدُ 

جُوبِ عَنْ كُلِّ حُسْنٍ فِیكَ، مَحْ قـَدْ عُدْتَ عَلَى نَاظِـرٍ !یَا عِیدُ 

یعبّر الشّاعر عن حزنه وألمه ودورة العید علیه ویخاطبه بأي حال عدت یا عید حیث 

یتواصل معه ومن خلاله یخبر الآخر المقصود بالخطاب عن معاناته قصد افتدائه،وهو ما یعرف 

.بالاستلزام المحادثاتي أو التخاطبي)Grise(لدى غرایس 
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:قانون الإخبار والشمولیة-ث

تبط قانون الشمول بقانون الإخباریة؛ لأن الشمول یكون عند الإخبار، وهما یخضعان كلیة یر 

یجب إعطاء الخبر بأقصى ما یحتویه «:لقانون الإفادة، وهذه القوانین تتحرك وفق النسق التالي

من معلومات ولكن في حدود الإفادة، مع تجنب إعطاء كل شيء، لأنه قد یؤدي إلى إحداث 

11»جة للمتخاطبین بها، وبذا نتجنب السقوط في متاهات الحشو الذي یضرّ بالإفادةأضرار لا حا

طبیعة معارف واهتمامات المتكلم وكذا سیاق :ویخضع تحقیق قانون الشمول لواقع الخطاب

ویعتبر ذلك حشوا، ما )ما قیل(الخطاب ونوع الخطاب المتداول، أما قانون الإخباریة یمنع تردید 

عض الحالات التي یضطر فیها المخاطَب إلى إعادة الخبر لكي یربط ذهن المستمع عدا في ب

وكذلك في میدان التعلیم الشارد أو لكي یربط ما یقول بما قال أو قیل، بسبب إطالته في الكلام

.یمكن الاستعانة بالحشو لإیصال الخبر أو المعلومة

مي الكمیة والبیان، من خلال اهتمامه بنقل الخبر وفي أشعاره نستشف التزام الشاعر بحك

مع الاستعانة بالتوسع والاسترسال والتقریر والاستفهام، ذي الإجابات البیّنة، وفعلي الأمر 

وتسییر شؤونها، هذا ما )منبج (والنصیحة المتحققین في میدان الوغى كقائد حربي وأثناء حُكمه 

أو یشكو فإنه ینشئ قصائد طویلة، فهو یقصد إلى نلمسه حین كان یفتخر أو یمدح أو یعاتب

سیف (التفصیل في الإخبار؛ سواء أكان تعبیرا عن حكم الحمدانیین وبطولاتهم وعلى رأسهم 

.أو متكلما عن معاناته جراء الأسر وإصراره على الإخبار عما یدور في نفسه)الدولة

في )أبي فراس(حدًا لم نَسْلُبْ سلاحه غیر ما أسرنا أ:وقال، یفتخر، وقد بلغه أنّ الرّوم، قالت

قصیدة طویلة، وذات شهرة وصیت، تغنت بها أم كلثوم فزادها اللّحن بُعدًا إیقاعیًا تداولیًا لدى 

]من الطویل[:سامعیها، یقول فیها

أَمَا لِلْهَوَى نَهْيٌ عَلَیْكَ ولاََ أَمْرُ؟بْرُ الصّ أَراكَ عَصِيَّ الدَّمْعِ، شِیمَتُكَ 

!سِـرُّ ي لاَ یُذَاعُ لَهُ مِثْلِ وَلَكِنّ دِيَ لَوْعَةٌ بَلـَى أَنَا مُشْــتَاقٌ وَعِنْ 

وَأَذْلَلْتُ دَمْعًا مِنْ خَلاَئِقِهِ الْكِبْرُ إِذَا اللَّیْلُ أَضْوَانِي بَسَطْتُ یَدَ الْهَوَى
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:اتمًا إیّاها، قائلاخ

رَابِ ولاَ فَخْرُ وَأَكْرَمُ مَنْ فَوْقَ التّ نْیَا،وَأَعْـلَى ذَوِي الْعُلاَ أَعَزُّ بَنـِي الدُّ 

ووافق )سیف الدّولة(وراسلت )حلب(إلى )منبج(ا طال الأمر على والدته، خرجت من ولمّ 

ورأتِ الأمر قد عظُمَ فاعْتَلَّتْ من الحسرةِ، )خرشنة(عر بـِفَقُیِّدَ الشّا)حلب(ذلك أنّ البطارقة قُیِّدُوا بـ

]من المنسرح[:فكتب إلى الملك)أبا فِراسٍ (فبلغ ذلك 

!لـُهَاوَأوّ مُزْ عِجٌ،آخِرُهَاأَحَمِلُهَایَا حَسْرَةً مَـا أَكَـادُ 

الْعِدَا، مُعَلِّلُهَابِأَیْدِيبَاتَ،مُـفرَدَةٌ بِالشَّـامِ عَـلِیلَةٌ،

تُشْعِلُهَاتـُطْفِئُهَا،والْهُمُـومُ عَلَى حُرَقٍ تَمْـسِكُ أَحْشَـاءَهَا

عَنَّـتْ لَهَا ذِكْـرَةٌ تقَُلْقِـلُهَاأَوْهَدَأَتْ -وَأَیْنَ؟–إِذَا اطْمَأَنَّتْ 

تجاه والدته،خاتمًا القصیدة، )سیف الدّولة(عجبه من موقف ویمضي في آهاته واستفهاماته وت

!نَـافِـلَةً عِـنْدَهُ تنَُـفِّـلُهَالاَ یَقْبَلُ اللَّهُ، قَبْلَ فَرْضِـكَ ذَا:قائلا

الوصول إلى إدراك طبیعة متضمنات القول لن یتم دون معرفة قوانین الخطاب بمعنى أما 

نب الضمني والخفي من الكلام یستلزم منا أن نكون على معرفة ضمنیة بالقواعد آخر إن فهم الجا

التي من شأنها أن ینتظم بها الكلام، ففي أحیان كثیرة لا یعني الكلام ذلك الجانب التّصریحي بل 

یعني حمل المتلقي على التفكیر في أمور تمّ التلمیح إلیها ولیست بأمور غیبیة لأنها متضمنة في 

ل المصرّح بها، یلتجئ المخاطِب إلى عدم التصریح لاصطدامه بعوامل تستمد مشروعیتها الأقوا

من المجتمع بتقالیده وأعرافه وعاداته والتفاهم جانب مهم بین المخاطِب والمخاطَب لأنه من 

في المخاطَب امتلاك القدرة سلبیات متضمنات القول سوء التفاهم بین المتخاطبین،حیث یفترض

تنتاج قدرة على استنباط عدد من الآلیات المرتبطة بقوانین منطقیة وتجریبیة،واستنتاج على الاس

عدد من القضایا المستخلصة من القول ذاته،واستنتاج محتواها بالاستناد إلى ما یحیط به من 

.أوضاع مختلفة
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متضمنات وقد تكون التأدیة الحسنة والإبلاغ الفعال هما الغایة في لجوء المتكلم إلى استعمال

).التلمیح أبلغ من التصریح:(القول، إذ یقال

نمط من متضمنات القول، یرتبط بوضعیة الخطاب، على عكس الافتراض :القول المضمر-أ

.المسبق الذي یحدد على أساس معطیاته اللّغویة

إن الطریقة الخطابیة المستعملة لتأویل الأقوال المضمرة «):J.Cervoni(یقول جون سرفوني

فالشيء الذي یتدخل في التأویل لیس 12»تقوم على التأكید من أنها أخذت من معناها الجانبي

السؤال ماذا یقول المتكلم، ولكن لماذا یقوله في سیاق معین؟ لذلك یجري التأویل على السؤال 

.الذي یطرح حول التّلفّظ، ولیس حول الملفوظ ذاته

:ل إلى، یمكن أن یؤو )اقترب فصل الصیف:(ففي قولنا

.الاستعداد للحر الشدید-

.تحضیر الملابس الخاصة بهذا الفصل-

...تهیئة مكیف الهواء-

فقد خرج الحدیث عن معناه الحقیقي إلى معاني استنتاجیه ذهنیة یجتهد المتلقي في التعرف 

ى علیها، معاني ذات طبیعة غیر مستقرة توافق الحالة التي تصدر عنها، كما تؤدي بالمخاطِب إل

.التّخفي وراء المعنى الجانبي

]من الطویل[:الشّاعرففي وضعیة خطابیة، یقول 

!ارِ إَلَى الْمَجْدِ وَاصِلُ ولاَ كُلُّ سَیّ !وَمَا كُلُّ طَلاَّبٍ، مِنَ النَّاسِ، بَالِغٌ 

وَإِنِّي لَهَا،فَوْقَ السِّمَاكَیْنِ جَاعِلُ وَمَا الْمَرْءُ إِلاَّ حَیْثُ یَجْعَلُ نَفْسَهُ 

.وسعِدَ من عرف قدر نفسهلیس كل ما یتمنّاه المرء یدركه،:القول المضمر
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وهو النمط الثاني من متضمنات القول، ذو طبیعة لسانیة بمعنى أنه یتم :الافتراض الـمسبق-ب

.إدراكه عن طریق العلامات اللغویة التي یتضمنها القول

هو تلك المعلومات التي لم یفصح عنها، فإنها وبطریقة آلیة «):(Orecchioniأوركیونيتقول

13»مدرجة في القول الذي یتضمّنها أصلا بغض النظر عن خصوصیته 

هو العنصر الدلالي الخاص بالقول أو تحویله إلى «:بقوله)Ducrot(ویعرفه دیكرو

14»)أ(لا :؟ أو إلى نفي)أ(هل :استفهام

.توقف التلمیذ عن القراءة=أ :مثال

:تحویله إلى الاستفهام یعطینا ما یلي

).هل توقف التلمیذ عن القراءة؟(

(ثـم نفـیه ).لم یتوقف التلمیذ عن القراءة :

:هذه التحویلات تظهر لنا شیئا ضمنیا وجامعا بین الأقوال الثلاثة، وهو

،إذ تمكنا من معرفة حال التلمیذ بمجرد الافتراض المسبق:هو)د(القول .ذ یكتبكان التلمی-د

).من أقرّ (بالقول المقر)Ducrot(،وهذا یسمیه دیكرو)أ(تلفظ المتكلم ب ـِ

من الممكن وصف الافتراضات المسبقة على أنها أفعال كلامیة افتراضیة، فهي في نفس درجة 

)المخاطَب(فلا بد أن یكون له تأثیر على المستمع)افتح الكتاب(فلو تلفظنا ب ـِ...الأمر والاستفهام

ولهذا الأخیر القدرة على الطاعة وتأویل القول،بمعنى فتح الكتاب الذي هو مغلق مسبقا،ولا تُسند 

...وظیفة الآمر إلا لمن وجد في وضع یسمح له بإصدار الأوامر

تخدم هذا المنحى التداولي بین الشاعر ومن أثر متضمنات القول، نورد بعض الأبیات التي 

:ومخاطبیه، یقول في قصیدته الرائیة
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]من الطویل[

"وَفِـي اللَّیْلَةِ الظَّلْمَاءِ، یُفْتقََدُ الْبَدْرُ "هُمْ یَذْكُرُنِي قَوْمِي، إِذَا جَدَّ جِدُّ سَ 

.مكانة الأمیر الشّاعر والفارس المقدام بین أهله وعشیرته:الاستلزام الحواري

]من البسیط[):أبي المكارم(یعزیه بابنه)سیف الدولة(وكتب إلى 

!بْرَ یَاجَبَلُ حَتَّى عَن ابْنِكَ تُعْطَى الصّ مُبْتَسِمٌ "سَیْفُ الدِّینِ "یَبْكِي الرِّجَالُ وَ 

مما یوحي على )فلذة كبده(قوة وتحمل وصبر سیف الدولة، رغم أن المیت :ام التخاطبي الاستلز 

.صبره نحو ابن عمه وصهره السجین عند الروم

]من مجزوء الكامل[:بها أسیرًاوقد مرَّ )بخرشنة(یذكُر غزواته وقال،

ا مُغِیـــرَا؟فَلَكَمْ أَحَطْتُ بـِهَ أَسِیَـرا"خَرَشَنَةَ "إِنْ زُرْتُ 

عدید المرّات محاربا، )خرشنة(افتراض مسبق على أن أبا فراس زار )فَلَكَمْ أحطتُ (ففي العبارة 

.قبل نزوله بها أسیرا

ماذا یقول :القائلوعلى كل فإن الشيء الذي یتدخل في التأویل، لیس التساؤل

لماذا یقول الشاعر ما یقول في هذا السیاق بالذات؟ وبالتالي فتأویل الأقوال :الشاعر؟إنما

).مستوى الخطاب(المضمرة یقف على مستوى الحدیث لا الكلام ذاته؛ أي 

وقد )Austin(بعد أستاذه أوستننظریة أفعال الكلامعلى تعمیق)J.Searle(عمل سیرل

ت هذه النّظریة في لبّ فلسفتها الدّلالیة بالمضامین والمقاصد التّواصلیة، حیث تعدّدت أقسام اهتمّ 

أفعال الكلام لكن أهم ما یمیزها جمیعا أنّها تقوم على مبدأ حصول الفعل في الواقع، وكیفیة أدائه 

.لإحداث سلوك مَا لدى المتلقي أو تعدیله

لالتها بمجرد النطق بها، حیث یكون إیقاع الفعل فیها وهي التي تتحدد د:الأفعال الإیقاعیة.ا

ومن شروطها، نسبتها إلى المتكلم، وزمنها الحاضر أو .موحیا بالدلالة المقصودة في الوجود
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وغیرها ومن ...الوصیة، الدعاء، والرجاء، الإقرار، الشكر، التحیة، القسم:المستقبل، نحو

:شواهدها

نحو 15»وهو تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل:الرجاء«أفعال الدعاء والرجاء-

]من الطویل[:قوله

لِرَحْمَتِهِ فِي الْبَدْءِ وَالْخَتْمِ طَالِبُ فَإِنَّنـِيالخِتَامِ حُسْنَ أَسْأَلُهُ وَ 

!هَاجِرُ یُسْعَدَ مَهْجُورٌ، وَ ـیُسْعَدَ فَ رُ ةِ زَائِ العَامِرِیَّ لـَعَلَّ خَیاَلَ 

]من الكامل[

:الْمَضْجَعُ قَدْ أقَضّ بَاحِ،وَ حَتَّى الصّ بِهِ أَدْعُووَلَقَدْ أَبِیتُ، وَجُلُّ مَا 

!مِنِّي وَلَیْسَ یَضِیعُ مَـا تُسْتـَوْدَعُ وَدِیعَـةٌ خِي لَدَیْكَ أَ لاَ هُمَّ إنّ 

تشترك أفعال هذه الأبیات في غرض واحد، هو الدعاء، وهو محصولها الدلالي في كل 

(ومنها ما تضمّن دلالته، نحو)أدعو(بیت لكن منها ما ورد بصیغ صریحة للدعاء  وهي )أسأله:

المشتركة،ولن ینتظر السامع طویلا لیدرك ذلك؛بل إن مجرد سماعها كلها تحیل إلى دلالة الدعاء 

أو قراءتها في هذه التراكیب،یجعله یعرف أنها للدعاء دون غیره،لاسیما وأن معظمها یرد في 

.نهایة القصائد

ولقد توفرت شروط الأفعال الإیقاعیة التي حددها الدارسون في هذه الأفعال، من نسبتها 

أو جماعة، ومن توفر نیة القصد والإبلاغ، ودلالتها على زمن الحاضر أو إلى المتكلم مفردا

.المستقبل

]من الخفیف[:أفعال التحیة، نحو قوله-

!مِنْ ظِبَاءٍ یَفْضَحْنَ فیكَ الظِّـبَاءَ وَإِنْ غَدَوْتَ خَلاَءَ عِمْ صَبَاحًا،
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]من الكامل[

»الْهَیْثَمِ «دِیَارِ عَلَىـلاَمَ إَقْرَا السّ رَرْتَ عَلَى الدِّیَارِ،غُدَیّةً وَإِذَا مَ 

مضاف إلى ما بعد الموت،والإیصاء طلب شيء من وهي تملیك :الوصیة«أفعال الوصیة -

]من مجزوء الكامل[:نحو قوله16»...غیره لیفعله

!الوصیّةـیْرُ فـَإِنَّهُ خَ !ـلِ الْجَمِیــبْـرِ بِالصّ وصِـیكَ أُ 

]من الكامل[

!أَوْصَاهُ مـاَ :یَا مَنْ یَقُولُ بِأَنّ !فَافْهَمُــوا!تُهُ إِلَیْـكُمْ هَذِي وَصیّ 

!فَحْـوَاهُ افْهـَمُوا، وَ لُوهُ ـأَمّ وَتَ !فَضْلِهِ مَا فِي»الْقُرْآنِ «مِنَ أَُ◌قْرُوا

لٍ،لَكَفَاهُ مِـنْ دُونِ كُـلِّ مُنَـزّ »هَـلْ أَتَى«:لاَّ لْ فِیهِ إِ لوْ لَمْ تنَُـزّ 

]من الطویل[:أفعـال الرأي، نحو قوله-

امِي وَخَلْفِي الْـمَعَایِبُ إِذِ المَوْتُ قُدّ دَى فَأخُوضُهُ مِلْءَ عَیْنَيّ الرّ أَرَى

وَآخَرَ خَیْرٌ منهُ عِنْدِي الـمُـحَارِبمُحارِبًـااعَدُو  إلاَّ ى أرَ فَلستُ 

]من الكامل:[نحو قوله 17»وهي إخلاص العمل عن شوائب الفساد«:أفعال النّصح-

یُنْبِیكَ عَنْهُمْ فِـي الأُمُورِ مُجَرِّبُ فَإنَّهُ !مُــقَارَبَةَ الـلِّئامِ اِحْذَرْ 

بْرِ تـُدْرِكُ كُلَّ مَا تَتَطَلَّبُ بـالصّ عَلَى رَیْـبِ الزّمانِ فَإنَّه ُ ـبِرْ اِصْ 

من قبل الشاعر نابعة من تجربته )احذر، اصبر(فالنصح والتوجیه، بإیراد أفعال إنجازیة 

عها الشخصیة للحیاة وكذلك براعته الشعریة التداولیة، جعلته یرسل هذه الأفعال المرتبطة بواق
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وحین یرسل الشاعر أفعالها،فإنما یرسلها لإحداث هذه )تحذیر، توجیه(الملموس ارتباطا مباشرا

.السلوكات وإنجازها

]من البسیط[:أفعال العتاب، نحو قوله-

هْرَ لِي بِالْمَنْعِ وَالْیَاسِ لدّ قَدْ صَرّحَ اهَبُ بِي؟؟مَا لِي؟أَیْنَ یُذْ أُعَاتِبْ لِمَنْ 

).قد صرّح الدّهر لي:(یتساءل عن الجدوى من العتاب ، جاعلاً الدّهر مخاطبه في قوله

هي وضع :هي الكلام المعقول المصون عن الحشو، وقیل :قیل الحِكمة«أفعال الحِكمة -

]طویلمن ال[:نحو قوله18»هي ماله عاقبة محمودة:شيء في موضعه، وقیل

أَعْوَجَ أَحْدَبَارَاكِبُوهَا ظَهْرَ عَلاَ رَاكِبٍ ةُ مَـطِیّ أَلاَ إِنَّـمَا الدّنیا

]من الخفیف[

تَشْتَهِیهِ ما  َ عَلَى تـَرْكِ بَعْـضِ لَهَا الْعِـزَّ أَرَدْتَ النَّفْسَ إِنْ اِحْمِلِ 

تشیر الأبیات إلى حِكَمٍ؛ ذات منحى خلقي سام، نابعة من تجارب الشاعر في الحیاة وعلى 

.المخاطَب الأخذ بها، لیعیش عزیزًا مكرّما في دنیاه

]من السریع[

لَلْخُلـُـقُ الأَجْمَـلُ فـَـإِنَّـهُ ـةٍ ر فِـي حَـالَ الصّبْ لاَ تَعْدَمَنّ 

]من الطویل[

!فَمَا الْعَفْوُ مَذْمُومٌ،وَإِنْ عَظُمَ الْجُرْمُ الْعَفْوَ عَنْ كُلِّ زَلَّـةٍ لاَ تَتْرُكَنّ فَ 
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.خلقیة تشتمل على تعظیم الصّبر، وفي الثاني تدل على المبادرة بالعفوفي البیت الأول حِكمة 

]من الطویل[:ویقول أیضا

الْعُمْرُ وانْفَسَحَ امُ، الأَیّ طَالَتِ وَإنْ مَیِّتٌ فـَالإِنْـسَانُ لاَ بُدّ ،مِتُّ وَإِنْ 

من "أسلوبا"من المعاني ولكن بوصفه "معنى"النحاة العرب لم یدرسوا القَسم بوصفه«:أفعال القَسم-

ولم یتجاهلوا أبعاده المعنویة كل التجاهل، وعدّه "أنه الحلف والیمین"فعرّفوه بـ[...]الأسالیب 

.بعضهم من ضروب الإنشاء الطلبي

:وقسمّوه قسمین 

باالله لتفعلن كذا وغرضه :متضمنا طلبا، مثلوهو ما كان جوابه):أو الطلب (قَسَم السؤال -

...الإلحاح في الطلب

واالله إني لصادق :واالله ما فعلتُ كذا، أو:وهو ما قصد به توكید جوابه، مثل:قَسَم الإخبار-

.وغرضه تأكید الخبر

فالأول حملٌ للمخاطب على فِعْل أو تَرْك، والثاني إخبارٌ عن أمر وَقع وانقضى، أو وصفٌ 

درجة الشدة للقرض المتضمن "مندرج ضمن)Searle(،ویبدو أنّ القَسم بنوعیه، بمعاییر سیرلله

]من مجزوء الكامل[:نحو قوله19»"تأكید"فهو إذن "في القول

ـرِ، وَلَسْتُ فِیهِ بـحـانِثِ مِیـصِدْقِ الضّ عَـلَىقَسَمًا 

]من السریع[

ثـَاكِـلِ بِشَـبَاعَنْهُ رَجَعْنَ ذِكْرُهُ یَحْكِهِ لَوْ لَمْ :أَ قْسَمْتُ 

ارتفاع الریب في مشهد :وقیل.رؤیة العیان بنور الإیمان:الیقین«أفعال الیقین والإدراك -

إحاطة الشيء بكماله وهو حصول «:فهوأما الإدراك 20»العلم الحاصل بعد الشك:وقیل.الغیب

الصورة عند النفس الناطقة، وتمثیل حقیقة الشيء وحده، من غیر حكم علیه بنفي أو إثبات، 
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21»تصدیقًا:تصورًا، ومع الحكم بأحدهما یسمى:ویسمى

]من المتقارب[:نحو قوله

أَ نَّـكَ مِنْـهـُمْ غَدَاتَیَقَّنْـتَ تَ بِأَهْلِ الْقُبُورِ إِذَا مـاَ مَرَرْ 

]من البسیط[

مـقِ الْمَمَاتِ، فَهَذَا آخِرُ الرّ قَبْلَ ةَ رُوحٍ فِیكَ قَدْ تَلِفَتْ بَقِیّ أَدْرِكْ 

:بیةالأفعال الطّل.ب

أمرتُ أوجبت :تشمل كل الأفعال الدالة على الطلب، من دون اشتراط صیغة لها، نحو

.شیئا أو یخبر عن شيءوغرضها الإنجازي هو حمل المخاطَب والتأثیر فیه لیفعل...نهیت،

:ومن صیغها

]من الطویل[:الطّلب بصیغة الماضي، نحو قوله-أ

لْتُ أَوْسَعـاَرَجَعْتُ إِلَى أَعْلَى وَأَمّـااللهَ لاَ شَيْءَ غَیْرُهُ رَجَوْتُ دْ ولَوْ قَ 

(من أفعال الطلب لما فیها من تحقیق إجابة لدى السامع، فهي تعادل)رجوت(وتعد  طلبت، :

وكأن الشاعر بذلك یطلب من سیف.وكل ذلك یقتضي من السامع إتباعه...)التمست

.تدائه الدولة اف

]من الكامل[:الطلب بصیغة المضارع، نحو قوله-

زْقَ الذَّلِیلَ مَـنَالُهُ أَطْلُبُ لاَ  فَوْتُ الْهَوَانِ، أَجَلُّ مِنْ مَقْنَاتِهالرِّ

]من مجزوء الكامل[

قـَلْبـِي فِي جِهـَادلأَنّ كَ فِي هَـــوَاادَةَ الشَّهَ أَرْجُو
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یقتضي الحكم بشيء في الواقع الخارجي وهو مطابق له في )أطلب،أرجو(كل من هذه الأفعال 

.دلالته

:الأفعال الإخباریة.جـ

اثا في العالم یشمل هذا القسم من أفعال الكلام كل الأفعال والعبارات التي تصف وقائع وأحد

الخارجي، وغرضها الإنجازي هو أن تنقل هذه الوقائع بأمانة، ولن یتأتى ذلك إلا بتوفر شرط 

:ومن أشكالها في قصائده.القصد في الإبلاغ

]من الطویل[:أفعال الإخبار عن واقع مضى وانقضى، نحو قوله-

الْمَسَاعِرُ عَنْهَا المُلُوكُ عَجِزَتْ وَقَدْ نْوَةً عُ "أذْربِیجَانَ "أَقَاصِي فَتْحنَا

]من البسیط[

وَلاَ بُـخُلُ فـَلاَ مَنٌّ وَهَبْتَ إِذَا وَأَفْضَـلَهُ مَسْؤُولٍ أَكْرَمَ فَكُنْتَ 

فتحنا، عجزت كنت، (ض، كما حصلت بترتیب أحداثهاكل بیت یعرض وقائع حاصلة في زمن ما

.كما أنها تعرض هذه الوقائع بأمانة)وهبت

وفي الأبیات التالیة، ورد عرض الوقائع بصیغة الحاضر الدال على الحكایة، كما أنها 

.تحصل الآن على مرأى من السامع، وهو غرضها الإنجازي

]من الكامل[:أفعال الإخبار عن الواقع الحاضر، نحو قوله-

وَسَلاَمَةٍ مَوْصُــولَةٍ بِبَقـَـاءِ !دَائـِمٍ بِعِـزٍّ یَجْمَعُنَــاوَاالله

]من الكامل[

مَانُ الأَنْكَدُ إِنْ جَارَ الزَّ جِیرُ ی ـُوَ مًاحَابُ، تَكَرُّ إذَا ضَنّ السّ یُعْطِي 
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هي أفعال یلتزم بها المتكلم طوعا بفعل شيء ما للمخاطَب في الحاضر أو :الأفعال الالتزامیة.د

المستقبل مع إخلاص النیة والقصد، وعزمه على الوفاء بذلك ومنها أفعال الوعد الوفاء المعاهدة، 

الخارجي إلى الكلمات بحیث یُصیغ المتكلم أفعاله وتكون مطابقة الفعل من الواقع...الضمان،

بناء على صورتها الخارجیة، فإن وعد بالزیارة مثلا فینبغي أن یطابق وعدُه الشروط الخارجیة 

التي یتحقق بها أداء الزیارة في الواقع، وإن تلفظ بذلك فینبغي أن یكون قادرًا على الإحاطة بها 

.الوعد والمعاهدة:وأدائها، ومن أشكالها في الدیوان

أن الوعد من )هـ415ت(وقد اعتبر القاضي عبد الجبار المعتزلي :أفعال الوعد والوفاء-

هو كل خبر یتضمن إیصال نفع إلى الغیر أو دفع ضرر عنه في «الإخبار، والوعد عنده 

.23»هو ملازمة طریق المواساة، ومحافظة عهود الخلطاء«أما الوفاء فـ22»المستقبل

]من الطویل[:ل الشاعر نحو قو 

، وَلاَ فَاهَ لِي فَمُ رُزْءَكَ حَقَّهُ وَفَّیْتُ وَلَوْ أَنَّنِي  !لَمَا خَطَّ لِي كَفٌّ

]من الطویل[

الْمَخَایلُ جَـدّيّ فِيَّ وَعَدَتْ بِمَا وارِمِ والْقَنَایضُ الصتُطَالِبُنِي بِ 

]من الطویل[

!مْحِ لَهْـذَمُ وَنَطْعَنُهُمْ، مَادَامَ لِلرُّ یفِ قَائِمٌ ، مادَامَ لِلسَّـسَنَضْرِبُهُمْ 

]من الطویل[

عْصَبْ بِهَا قَلْبُنَا عَصْبَا؟اكَ لَمْ یُ وَإِیّ حَتَّى كَأَنَّنَابالْحَـرْبِ أَ تُوعِدُناَ 

:یتمیز في أفعال الوعد الواردة في الأبیات، نمطان
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.وفَّیت،وعدت:(المفردالفعل المنسوب إلى المتكلم :الأول (

).سنضربهم، أتوعدنا:(الفعل المنسوب إلى جماعة المتكلمین:الثاني

وشروط أفعال الوعد الالتزامیة أن تدل على الحاضر أو المستقبل، وأن تنسب إلى المتكلم 

إمكانه إنجازه، المفرد، لأنه وحده القادر على أداء ما یعد به، وأنه لا یلفظ الفعل إلا إذا كان في

ولكن هذا المبحث لا یمیز بین المتكلم مفردا أو جماعة؛ذلك أن الدّلالات التي تحملها الأفعال 

معرفة بمدى قدرة )المتكلم(وللشاعر .المذكورة في النمط الأول هي أفعال تؤدَّى بالاشتراك

وهو واحد من )نمیر،عامر،كعب كلاب(كالحرب على القبائل:على إنجازها-وهو منهم-المتكلمین

رجال الوغى وفارسها المحنك ،وهو إن أفضى بهذه الأفعال واعدا فلأنه على علم بتوفر شروط 

.تحقیقها

أما أفعال النمط الثاني فقد توفرت فیها شروط الفعل الالتزامي، ویعد الشاعر قادرا على إنجازها 

.حال التّلفظ 

عد في فرق دقیق، هو أن الوعد عهد من یمكن أن تتمیز المعاهدة عن الو :أفعال المعـاهدة-

طرف واحد هو المتكلم،أما المعاهدة فهي عهد بین طرفین أو أكثر،والالتزام یقع على الأطراف 

:المعاهدة في شعره قولهومن شواهد .جمیعا، لا على المتكلم وحده، كما في الوعد

]كاملمن ال[

وَسُقِیتُ دُونَكَ كَأْسَ هَمٍّ صَـارِدِ !عَهْدًا كَیْفَ لِي بِوَفَائِهِ نَقَضْتُ وَ 

.فِّق الشاعر فیهافي هذا البیت إشارة إلى حال الشاعر، لكي یفتدیه ابن عمّه، وقد وُ 

]من مجزوء الكامل[

!فـَجَـزَیْتَهُمْ ظُلْمًـا بِهـَجْرِكْ الْهَوَى وَوَفَوْا بِعَهْــدِكَ فِي



23

تشمل أفعال الكلام التعبیریة كل الأسالیب والعبارات التي یعبّر بها المتكلم :الأفعال التعبیریة.هـ

كما تتعدى ذلك لتشمل ما...عن مشاعره، من رضا وحزن، وغضب وسرور، ونجاح وفشل،

یظهر في بنیة الخطاب مما یحدث للمشاركین في الفعل ووقعه علیهم أثناء التعبیر عن حالة 

...الاعتذار، الشكوى، الشكر،:نفسیة مثل

وأهم شرط لحصول هذه الأفعال هو الإخلاص في إبلاغه، ومن الأفعال التعبیریة 

:المرتبطة بالمتكلم وحده

عبارة عما یحصل لوقوع مكروه، أو فوات محبوب :الحزن«أفعال الحزن، جاء في التعریفات-

24»في الماضي

]من البسیط[:نحو قوله

بِلاَ مَدَدِ إِلَى صَبْـرٍ أَسْتَرِیحُ وَ بِدَمْعٍ،لَهُ مِنْ حَسْرَتِي مَـدَدٌ أَبْكِي

]من الكامل[

تنَْهَمِلانِ وَلِغَیْــرِهِ عَیْنــايَ سِتْرَ مَدَامِعِيوَلَقَدْ جَعلْتُ الْحُبَّ 

نب عاطفیة،یغلب علیها جامضموناتفي هذه التعابیر)أبكي، تنهمل(تحمل الأفعال التعبیریة

من الناحیة التداولیة تعرض لنا جانبا من شخصهوهي .الحزن الذي یهیمن على الشاعر

یمكن أن یسهم في بناء صورة كاملة له إذا ما أضفناه إلى إشاریات شخصیة-بعدِّه متكلما-

.أخرى، تتكرر في قصائد الرومیات

]من البسیط[:نحو قوله25»سرور القلب بمر القضاء:الرضا«أفعال الرضا-

أَحَدَایُعْطِهِ هْـرُ مَا لَمْ الدّ أَعْطَانِيَ دَائِما أَبَدَااحَـمْدً الْحَمْدُ لِـلَّهِ 

]من الوافر[

وَنَحنُ لـَهُ عَبِیـدُ الْمَوْلَىهُوَ حَالٍ كُلِّ بـِحُكْمِهِ فِيرَضِیتُ 
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استعملها الشاعر في خطابه للآخر لیبین له قوة إیمانه وصدق حدیثه، وطاعته أفعال تعبیریة 

.لأوامر حاكمه وإخلاصه له، وهدفه التأثیر فیه

:وأما الأفعال التعبیریة المرتبطة بالمتكلم وما یتعلق بالمشاركین في الفعل، فمنها

]من البسیط[:أفعال إبداء الحیرة، نحو قوله-

هَدَاوَالسّ الهمَّ تُدْنِيقَادَ وَ الرّ نْفِيتَ فِي فِكْرٍ النّجُومَ وَمَا یَنْفَكُّ یَرْعَى

]من البسیط[

ا تَحْیَا بِهَا الأُمَمُ حَیَــاةُ صَاحِبِهَ اللَّهَ، لاَ تَسْمَحْ بِنَفْسِ عُلاً تُكَ نَشَد

تسهم أفعال الحیرة أیضا، كما هو شأن الأفعال التعبیریة أساسا، في التعریف بشخص 

ولذلك یعدّها الدرس التداولي من أهم الإشاریات الشخصیة التي تشیر إلى ذات )الشّاعر(المتكلم 

.الشاعر ونفسه

قفین مختلفین؛ الأول خارجي، غرض فعل الحیرة وهو في هذه الأبیات یبدو حائرا، أمام مو 

أما الثاني فهو داخلي، یعرض الحیرة الحاصلة في نفس .فیها تذكیر مخاطبه بقوة العلاقة بینهما

یرعى النجوم، تنفي الرقاد، تدني (الشاعر المتأمل فیعرض صورة فریدة للشاعر الشاكي الحیران

ل المتكلم الواحد، وتلك هي القیمة التداولیة للأبیات ویبدو من ذلك تعدد أحوا)الهم، نشدتك االله

.كاملة

26».طلب حصول الشيء، سواء كان ممكنًا أو ممتنعًا:التمني«أفعال التّمني-

]من الطویل[:نحو قوله

قَرِینُ؟الْوَفَاءِ قَرِینًا،لهُ حُسْنُ -هْرَ وَاجِدٌ هَلْ أَنَا الدَّ -شِعْرِيلَیْتَ أَلاَ 
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]من الطویل[

أَصْیَـدَ عِزَّ الْ تفُْقِدُواأَنْ تَمَنَّیْتُمُ ، وَإِنَّمَاتَفْـقِدُونِيأَنْ تـَمَنَّیْـتُمُ 

]من السریع[

ائِهِ حِـبّ أَ صَبْـرًا عَلَى فَقْـدِ رِعْ فلْیَدّ الْعُمْـرَ یَتَمَــنّ مَنْ 

ائِهِ لأَعـدَ یـتَـَمَـنَّاهُ مَانَفْسِـهِ فِيیَلْقَ لْ وَمَنْ یُـؤَجَّ 

]من الطویل[:نحو قوله ، أفعال الشّكوى-

لِي فِي الْقَوْلِ،غَیْبًا وَمَشْهَدَایُسِیئُونَ عُصْبَةً مِنْ عَشِیرَتِيأَشْكُوإِلَى االلهِ، 

]من الطویل[

جَاهِلُهُمْ بُـعْدَادَنَوْنَا زَادَ إذَا مَامِنْ عَشَائِرٍ مَا أَرَىأشْكُوإلَى االلهِ،

.الشّاعر یشكو الإساءة في القول من عشیرته وشیوع الجهل في بعضها

هي بلوغ النهایة في التلهف، حتى یبقى القلب حسیرًا لا موضع فیه :الحسرة«أفعال التّحسر-

]من الوافر[:نحو قوله27»حسیر، لا قوة فیه للنظرلزیادة التلهف،كالبصر ال

!الأَسِیـرُ لَقِيَ بِكُرْهٍ مِنكِ، مَـاغَیْث ٌ سَقاَكِ الأَسِیرِ، أیَـا أُمَّ 

!لاَ یُقِیمُ وَلا یَـسِیـرُ ـرَ،تَحَیَّ لأسیرِ، سقاك غَیثٌ أیـاَ أمّ ا

البَشِیــر؟بِالْفِدَا یَأتِيإِلَى مَنْ أیـاَ أمّ الأسیرِ، سقاك غَیثٌ 

، الذَّوَائِبُ وَالشُّعُورُ ؟وَقدْ ىـا أمّ الأسیرِ، لِمَنْ تـُرَبّ أیَ  مِتِّ

.ساهمت السِّین في تجسید حالة نفسیة، یائسة، باكیة، لازمتـه إلى أن قضى نحبه
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ود من جوهر عبارة عما دل على الذات، باعتبار معنى هو المقص:الوصف «أفعال الوصف -

یدل على الذات بصفةٍ، كأحمر، فإنه بجوهر حروفه یدل على معنى مقصود،وهو :حروفه، أي

یقوم :الوصف:والمتكلمون فرقوا بینهما فقالوا.الحمرة، فالوصف والصفة مصدران، كالوعد والعدة

28».الوصف هو القائم بالفاعل:تقوم بالموصوف وقیل:بالواصف، والصفة

]من البسیط[:نحو قوله

هَرِ عَلَى أَرْضِ مِنَ الزّ حَابِ مِنَ السّ حُلَلاً صَادَفَتْ ا یا طَلْعَةَ الشَّمْسِ، لَمَّ 

!رِ ،قَامِـرَةً، یَاطَلْعَةَ الْقَمَ فَجِـئْتِ ، وَالبَدْرُ نَحْوَ الشَّمْسِ فِي خَطَرٍ بَدَرْتِ 

وصف الشّاعر الشّمس، بأنها قامرة، تشرئب إلیها الأعناق، وتبعث في النفس والقلوب انشراحا، 

.وارتیاحا

.عبارة عن معروف یقابل النعمة، سواء كان باللسان أو بالید أو بالقلب:الشكر«أفعال الشّكـر-

ه بذكر إحسانه الذي یثني علی:هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه،فالعبد یشكر االله، أي:وقیل

29»هو نعمة، واالله یشكر العبد؛أي یثني علیه بقبوله إحسانه الذي هو طاعته

]من الطویل[:نحو قول الشاعر

◌ُ شْكُرُهُ لأَ وَإِنْ یَجْفُ فِـي بَعْضِ الأُمُورِ فَإِنَّنِي دَعَاعْمَى الَّتِي كَانَ أَوْ النُّ

]من السریع[

جُلَّ مَا یَسْمَـعُ قَرْعُ الْعَوَالِـي سَمْعًا،غَـدَاالْعُودِ بِقَرْعِ رَفِّـهْ 

لمعنى في اولكن)أشكر(لم یرِد فعل الشكر في البیت الثاني بالصیغة الصریحة للفعل 

ینبئ بأنّ أعظم ما یهز النفس هو الكلام المسموع، فالسمع نعمة )السمع(الضمني وتكرار لفظ 

)أشكر(وفي البیت الأول ورد فعل الشكر بالصیغة الصریحة للفعل ،عظمى توجب دوام الشكر

الحیرة، التمني، الشكوى، التحسر،(وما یمیز الأفعال التعبیریة ،الذي یقتضیه الفعل الكلامي

لا تتعلق بالمتكلم –تداولیا –في أنها )الحزن، الرضا(عن الأفعال التعبیریة السابقة )الشكر

وحده، ولا تعبر عن عواطفه ومشاعره وحده، بل تتعدى ذلك لتشمل ما یرتبط بالمخاطبین؛ فالحیرة 
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)مالمتكل(والتحسر والشكوى والشكر؛كل منها یكون له تأثیر على المخاطَب، وینتظر الشاعر

طَب؛لأنه طرف ضروري في مشاركة المتلقي في أدائها،كما تحتاج أفعالها إلى حضور المخا

.حصولها

نستخلص من الاستراتیجیة التخاطبیة التي اعتمدها الشاعر في قصائده وخاصة في ما 

وفق منحى ،ومحاولة التأثیر فیهمع الآخرل السلیمحرصه القوي على التواصیعرف بالرومیات،

استعمال أفعال كلامیة غیر المباشرة ومراعاة لمواقف تواصلیة فرضت ؛ نتیجةتداولي ایجابي

العلاقة ،مما جعلتقوتها الإنجازیة من السیاق الذي وردت فیهتستمداأفعالا متضمنة في القول 

علاقةالذي نتجت عنه)مبدأ التعاون(وهو ما یُعرف تداولیا بـالمتخاطبین ،بینأكثر حمیمیة 

.افتداء الشّاعر وإخراجه من سجن الرّومإلىولة سیف الدّ دفعتوطیدة 
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